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 ملخص

تارة من الشعر العربي الحدیث، إلى الكشف عن تجلیات الخیانة في نماذج مخ الدراسةتهدف هذه 
من خلال استقراء أبرز صور الخیانة التي وقف الشاعر العربي الحدیث علیها وعبر عنها، إلى جانب 
رصد أبرز رموز الخیانة التي استدعاها الشعراء في بناء قصائدهم، إضافة إلى بیان مواقف الشعراء 

 من وقائع الخیانة التي عبروا عنها.

هداف؛ اتبعت الدراسة منهجا وصفیا تحلیلیا، یستعین في بعض جزئیاته بأدوات ولتحقیق تلك الأ
سیمیائیة، وبأدوات بنیویة أبرزها: الثنائیات الضدیة، والتناص، وهو ما توصلت الدراسة من خلاله إلى 
صور الخیانة التي ظهرت في الشعر العربي الحدیث، وأبرزها: الخیانة العظمى، والخیانة المجازیة، 

الخیانة الوجدانیة، كما أن رموز الخیانة التي استعان بها الشاعر هي الأخرى عدیدة ومتباینة، أبرزها: و 
یهوذا الأسخریوطي، وابن العلقمي، وأبو رغال، إلى جانب رموز أخرى ثانویة، وهذا كله لم یكن 

 وأحیانا القبول.منفصلا عن مواقف الشعراء من قضیة الخیانة، التي تراوحت بین الرفض، والتفسیر، 

 .النقد الحدیث ،الشعر العربي ،الخیانة الكلمات الدالة:
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DDrr..  NNaaddiiaa  TTwwaaiissssaatt  

  

AAbbssttrraacctt  
This study aims to reveal the manifestations of treachery and betrayal in 

the models of contemporary Arabic poetry. Through the extrapolating of the 
most blatant manifestations of treachery and betrayal which contemporary 
Arab poet interested in them. As well as monitoring the most prominent 
symbols of treachery and betrayal used by poets in the construction of their 
poems, in addition to clarifying the positions of poets from the issues of 
treachery and betrayal they expressed.   

To achieve its objectives, the study used analytical, descriptive tools. 
Using some of its components with semiotic tools and  structuralism tools, the 
study shows that the manifestations of treason that appeared in contemporary 
Arabic poetry are numerous, notably: treason, treachery, and emotional 
betrayal. The symbols of betrayal mentioned by the poet are also numerous, 
notably: Judas Iscariot, Ibn al-Alqami, Abu Regaal, and other secondary 
symbols. All this was not separate from the positions of poets from the issue 
of treason and betrayal, ranging from rejection, interpretation, and sometimes 
acceptance.   

Keywords: Betrayal, Arabic poetry, Modern Criticism. 
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 المقدمة:

لم یخل زمن من أزمنة الوجود الإنساني من حوادث الخیانة، وبالكاد تجد من الناس من لم یتجرع 
غیر موضع، مرارة الخیانة، أو یستشعر في وجدانه لظى نارهما، ونجد القرآن الكریم یذكر الخیانة في 

 ).٥٨ -إن االله لا یحب الخائنین" (سورة الأنفالوأبلغ ما جاء فیها قوله تعالى: "

هـ)  ٧١١وتذكر معاجم اللغة عددا من المعاني المشتقة من الجذر (خون)، ویحشد ابن منظور(ت 
، خَوْنُ عَلَى مِحَنٍ شَتَّىالمَخانَةُ: خَوْنُ النُّصْحِ وخَوْنُ الوُدِّ، والفي لسان العرب طائفة منها، جاء فیها: "

ابْنُ سِیدَهْ: الخَوْنُ أَن یُؤْتَمن الإِنسانُ فَلاَ .المُؤْمِنُ یُطْبَع عَلَى كلِّ خُلُقٍ إِلاَّ الخِیانَةَ والكَذِب:وَفِي الْحَدِیثِ 
لنعیمُ خَوْناً، وَهُوَ تَغَیُّرُ حَالِهِ التَّهْذِیبُ: خَانَهُ الدهرُ وا. یَنْصَحَ، خَانَهُ یَخُونُه خَوْناً وخِیانةً وخانَةً ومَخانَةً 

ریبة فَقَدْ خَانَكَ. وَسُئِلَ بَعْضُهُمْ عَنِ السَّیْفِ فَقَالَ: أَخوك وَرُبَّ  مَا إِلى شرٍّ مِنْهَا، وَإِذَا نَبا سیفُك عَنِ الضَّ
نَك م اء في المعج)، وج١٤٤-١٤٣، ص ١٣، ج ١٩٩٣" (خَانَكَ. وكلُّ مَا غیَّرك عَنْ حَالِكَ فَقَدْ تَخَوَّ

وخان الْعَهْد وَفِیه وَالأَْمَانَة لم یؤدها  ،یُقَال خَان الْحق ،الشَّيْء خونا وخیانة ومخانة نَقصه خَانالوسیط: "
وخانته  ،وَیُقَال خانه سَیْفه نبا عَنهُ الضریبة ،والنصیحة لم یخلص فِیهَا  وَفُلاَنًا غدر بِهِ  ،أَو بَعْضهَا

 ،وخان الرشاء الدَّلْو انْقَطع ،وَمِنْه إِن فِي ظَهره لخونا ،وخانه ظَهره ضعف ،مَشْيرِجْلاَهُ لم یقدر على الْ 
" وخانته عینه نظر نظرة مریبة أَو مختلسة فَهُوَ خائن ،وخانه الدَّهْر غیر حَاله من اللین إِلَى الشدَّة

 )٢٦٣، ص ١، ج١٩٨٩(

ض أو انتهاك للعهد أو الثقة أو واستقر في العرف الإنساني أن الخیانة تعني: كل خرق أو نق
الأمانة أو القیم، على نحو یترك ضررا مادیا أو معنویا، وهو سلوك أخلاقي یورث صاحبه الخزي 

 –والعار والمهانة، ومنبوذ في كل زمان ومكان، ومع ذلك لا یخلو زمان أو مكان منه، ولأن الأدب 
 -منذ القدم –إنسانیة، فإن الشعراء  ینهض بمسؤولیات أخلاقیة وجمالیة ورسالة  –والشعر خاصة

عبروا عن هذا السلوك الذي كان یرتقي في بعض الأحایین لمستوى القضایا المصیریة، وهو ما 
 ستحاول هذه الدراسة تسلیط الضوء علیه على نحو یتسق مع عنوانها. 

الحدیث، من فهذه الدراسة تسعى إلى معاینة تجلیات الخیانة في نماذج مختارة من الشعر العربي 
خلال الكشف عن أبرز صور الخیانة التي وقف الشعراء علیها، وتحلیل أسالیبهم في التعبیر عن 
القضیة، والرموز التي وظفوها في بناء قصائدهم، على نحو یكشف المواقف العامة والخاصة للشعراء 

 من قضیة الخیانة، في بعدیها الذاتي والموضوعي. 
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ل سعیها إلى تحدید مفهوم الخیانة من وجهة نظر الشعراء، وتظهر أهمیة الدراسة من خلا
واستجلاء ردود أفعالهم تجاه الوقائع والمواقف التي أدرجوها تحت هذا المفهوم، وأثر ذلك كله في 

 تشكیل الخطاب الشعري القادر على توجیه المتلقي، والتأثیر فیه على النحو الذي یریده الشاعر.

ایاتها منهجا وصفیا تحلیلیا، لا یخلو في بعض جزئیاته من الاستعانة وانتهجت الدراسة لتحقیق غ
بأدوات من مناهج أخرى، كالبنیویة، والسیمیائیة، والأسلوبیة، حسب السیاق الذي تتطلبه المعالجة، 

العمودي والتفعیلي  -واقتصرت حدود الدراسة الزمانیة على الشعر العربي الحدیث بأنواعه كافة
لتزام بحدود مكانیة أو جغرافیة، أما على مستوى النماذج الشعریة، فإن الدراسة ودون ا -والنثري

انتهجت الاستقراء الناقص لاختیار النماذج الشعریة الكافیة للكشف عن الظاهرة أو الجزئیة والتدلیل 
علیها، ولم تسع لرصدها في النصوص الشعریة كافة، فذلك أمر متعذر، ویضیق المقام عن بسطه، 

شأ حصرها في مجموعة شعریة أو عند شاعر بعینه، ومن هنا، فإن غیاب بعض القصائد أو ولم ت
الشعراء عن هذه الدراسة لا یعد خلالا فیها، أو انتقاصا من قدر النصوص أو أسماء الشعراء الغائبة، 

 وإنما اتساقا مع منهجیة الدراسة الرامیة للكشف عن الظاهرة في المقام الأول.

دراسة في مسارها الابتدائي أن تقف على دراسات سابقة متخصصة لقضیة الخیانة وحاولت ال    
في الشعر العربي الحدیث، إلا أنها لم تنجح في الوقوف على دراسة متخصصة ضمن حدودها، 
ووقفت على دراسات متباینة في حدودها الزمانیة والمكانیة، ورد فیها مباحث أو معالجات جزئیة 

لشعر العربي بصورة عامة، انتفعت الدراسة بها على نحو ما سیظهر في متن لقضیة الخیانة في ا
 المعالجة ومواضع الإحالة إلیها.

 في الشعر العربي الحدیث وبواعثهاالمبحث الأول: مظاهر الخیانة 

یرصد هذا المبحث من الدراسة أبرز المظاهر التي تجلت فیها معالم الخیانة عند الشعراء 
ت الدراسة في سبیل ذلك لتأطیرها ضمن مستویات محددة، هي: الخیانة العظمى، المعاصرین، واجتهد

 والخیانة الوجدانیة، والخیانة المجازیة، ومن هذا التحدید یمكن أن نعاین التجلیات الآتیة:  

 الخیانة العظمى: .١

نة، لا خلاف أن خیانة الأمة أو الوطن أو الدین أو القضایا المصیریة هي خیانة ما بعدها خیا
على نحو جعلها منذ الأزل ترقى إلى مستوى الجرائم التي یستحق مرتكبها القتل والتنكیل، ولأن الواقع 
العربي الحدیث لم یخل من حالات خیانة مماثلة، فإن الشعراء وقفوا على هذا الوقائع، واتخذوا منها 

التعریض بمقترفیها، ومن  مواقف متقاربة، تجلى بعضها في سؤال الشعراء عن أسباب هذه الخیانة، أو
) في قصیدة "صرخة المیلاد"، التي ٢٠٠٣نماذج ذلك ما نقف علیه عند الشاعر محمد الفیتوري (
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أبدعها إبان الاحتلال الأمریكي للعراق، الذي ما كان لیتم بهذه السهولة لولا وقوع الخیانة من بعض 
 یدة:أبناء العراق وأبناء الأمة العربیة، ویسأل الشاعر في القص

 لماذا یخون الذي خان أمته؟
 ویهون من هان یوما

 على نفسه،
 أرض أجداده

 ولماذا النبیون والشهداء
 المقیمون في الخلد

 والشعراء المضیئون في الكلمات؟

والشاعر في هذا النص لا یبحث حقیقة عن جواب لسؤاله، لأنه لا یمكن الوقوف على سبب یجعل 
بهذا یرفض رفضا مطلقا مبدأ الخیانة، ویعیب على الخائنین الإنسان یخون أمته أو وطنه، وهو 

أفعالهم، إن البنیة العمیقة للنص تظهر من خلال التأمل في دلالة الاستفهام، وهو استفهام استنكاري 
 دال على التوبیخ، والتشنیع على الخائنین.

الخلیج"، ) في قصیدة "وردة إلى عروس ١٧، ص ٢٠٠٣وعلى نحو مقارب یتحدث أحمد سویلم (
 المنشورة في كتاب "أحزان حمورابي" عن الخیانات التي أدت إلى سقوط بغداد في ید الأمریكان، فیقول:

 كلُّ الذین أحبوكِ من قبل 

 لا یحملون السیوف، 

 ولكنّهم في ضلال الخیانة

 هم یسقطون.

 إنني الآن أرفضُ 

 أن أسقط السیف  

 من قبضتي

 لیعود إلیك اكتمالك

 ر العروبةیا وردة فوق صد

 لا یعتریها الذبول.
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) على وقائع الخیانة في الأمة، وظاهرة بیع ١١٠، ص ١٩٩٦ویقف الشاعر فاروق جویدة (
 الأوطان بالأثمان البخسة، فیقول في قصیدة "رسالة إلى صلاح الدین":

 یا سیدي... فلأعترفْ 

 أن القصائد لا تساوي رقصة

 أو هز خصر في حمى السلطانْ 

 جمیلة أن الفراشات ال

 لن تقاوم خسّة الثعبانْ 

 أن الأسُود تموت حزنا

 عندما تتحكم الفئران...

 أن السماسرة الكبار توحّشوا

 باعوا الشعوب ..وأجهضوا الأوطانْ 

 ولأعترف یا سیدي..

 وأن غیري خانْ  إني وفیت..

من  یلجأ الشاعر إلى تقنیة التناص، من خلال استدعاء شخصیة صلاح الدین الأیوبي بما تحمله
دلالة لدى المتلقي، وتصبح الرسالة الموجهة إلى صلاح الدین رسالة رفض من الشاعر موجهة إلى 
الأحرار والأشراف، ورسالة وصف وتعریة للواقع، وتكشف القصیدة بصورة مباشرة وواضحة نعیها 

والأوطان، وهو للواقع، وحملها على الفئة الخائنة اللاهثة وراء مكاسبها المادیة، دون مبالاة بالشعوب 
 یقصد فئة الكبار في الوطن من السیاسیین والتجار والمتنفذین الذین ضیعوا البلاد والعباد.

وجلهّم كان  -تصریحا وتلمیحا –وعرض كثیر من الشعراء للمواقف العربیة من القضیة الفلسطینیة 
الفلسطیني في نضاله  یرمي الأنظمة العربیة ومواقفها بالخیانة، ویتهمها بالتخاذل عن نصرة الشعب

لاسترجاع أرضه المغتصبة، أو المساندة في التصدي للجرائم الصهیونیة، وإذا تجاوزنا رصد هذا 
الموقف عند الشعراء الفلسطینیین بوصفهم أصحاب قضیة قومیة ووطنیة، فإننا سنجد الأمر مشتركا 

) ٥٥، ص ١٩٧٧ح عدوان (عند الشعراء العرب جمیعا، ومن ذلك ما نجده عند الشاعر السوري ممدو 
هكذا تكلم التل"، یقول رت أحداثها في بیروت، وعنوانها "في قصیدته الخاصة بواقعة تل الزعتر التي ج

 فیها:
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 ضاقت الأرض الشقیقة

 ضاقت الأسماء والأسمالْ 

 یكتمل الحصار

 ویكشف الغدر المختال كل أقنعة القرابة 

 بغتةً 

 یتسلل القتل المخبّأ في بیوت المشفقین

 وفي دموع الأهل

 حتى إذْ تعرى الغدر عاصمة فعاصمة

 جمعتُ المفردین

 م أهلنا الموت الفلسطیني لِّ لكي نُع

یخصص الشاعر القصیدة التي تتسم بالطول النسبي لیعاین آلام الشعب الفلسطیني وآماله، ویلح 
المجزرة، لینتهي على فكرة الغدر والخیانة التي لحقت هذا الشعب من ذوي القربى، ویتتبع تفاصیل 

 ):٣٥باتهام الأمة كلها بالغدر والخیانة. ویقول في القصیدة ذاتها (ص 

 في رمال البداوة تختلط الأبجدیة

 تُضْحي القیادة مثل القوادة 

 تتضح العلة العربیة 

 فقرا وقفرا

 هما الأم

 جنة نفط تموج مهللة في حفاء خطاها

 وفي عصبة البطن بعد طواها

 وفي صحراء الخیانة

 تبدو السكاكین نخلا

 یصوغ السراب من الغدر ظلا ونبعا...
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بالخیانة والغدر باتا أمرًا مشهورا في وقتنا الحاضر بین المثقفین  -بصورة مطلقة –واتهام العرب 
والعوام من العرب، على نحو لا یخلو من جلد للذات العربیة، وتعبیر عن حالة الیأس من واقع الأمة، 

الشعوب والحضارات، وإن كان في دلالته العمیق اتهام للأنظمة والحكام بعیدا عن وموقعها الحالي بین 
 التصریح والمكاشفة.

 ) :٢٥٦، ص ٢، ج١٩٩٥وعلى نحو مقارب یقول عبد الوهاب البیاتي ( 
 ولدتُ في عصر الخیانات

 وفي أزمنة العذاب والثورات
 كان أبي عبدا على محراثه مات...

الخیانات، فالخیانة في الواقع العربي صارت جزءا من التعامل فهو یرى أنه یعیش في عصر 
الیومي مع كل حدث وقضیة، وأصبحت الخیانة صفة من صفات عصرنا، ویتراءى لنا أن مجتمعاتنا 
العربیة قد اختزلت في فئتین: فئة السادة والكبار الذین وسموا العصر بالخیانة، وفئة العبید الذین یكدون 

 و غنیمة.ویكدحون دون أمل أ

ومن مظاهرها أیضا خیانة الشعوب التي تدعي الإنسانیة لإنسانیتها، وخیانتها للقیم والمبادئ 
الإنسانیة، ویظهر ذلك في أحادیث الشعراء عن اللاجئین العرب في بلاد الغرب، أو في حدیثهم عن 

لعبد الوهاب اغترابهم عن أوطانهم، ومن نماذج ذلك ما نقف علیه في قصیدة "العرب اللاجئون" 
 )، یقول:٤٢٦، ص ١البیاتي (ج

 الآخرون هم الجحیم
 الآخرون هم الجحیم

 العار للجبناء
 للمتفرجین

 العار للخطباء من شرفاتهم
 للزاعمین

 للخادعین شعوبهم
 للبائعین

 فكلوا، فهذا آخر الأعیاد، لحمي
 واشربوا یا خائنون...

 



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٢١ 

ن المشهد العربي والواقع الذي نحیاه، فجزء یحاول الشاعر في المقطع السابق أن یقارب جانبا م
كبیر مما نحن فیه سببه الآخر، الآخر هو العدو، والمحتل، وهذا الآخر استطاع تحقیق مآربه، وتنفیذ 
مطامعه من خلال الخیانات التي یمارسها الجبناء والمتخاذلون وتجّار الأوطان، ویبلغ المقطع الشعري 

: "فكلوا...واشربوا یا خائنون"، مقترنا بمفارقة حین یكون الأكل من ذروته التعبیریة في قول الشاعر 
 لحم الشاعر/ المواطن، والشرب من دمه.  

 الخیانة الوجدانیة: .٢

تعد الخیانة الوجدانیة من أكثر الخیانات التي احترق الشاعر الحدیث بنیرانها على المستوى 
المرأة أو المحبوبة للشاعر خیانة وجدانیة،  الذاتي، وتتمثل هذه الخیانة في بعدها الأساسي بخیانة

تنقض فیها العهود والمواثیق، وتبیع الحب، وتجحد الوفاء والإخلاص، ومثلها أیضا خیانة الصدیق 
) في قصیدة "أحبیني"، ٦٠، ص ١٩٦٥والرفیق والأهل، ومن نماذج ذلك ما نقف علیه عند السیاب (

حیاته من نساء أخلص في حبهن، لكنهن غدرن به  التي یستذكر فیها سیل الخیانات التي مرت في
 لأسباب عدیدة، یقول فیها:

 قرَ وأجلسهن في شرف الخیال وتكشف الحُ 

 آه فتلك باعتني بمأفون :ظلالا عن ملامحهن

 لأجل المال ثم صحا فطلقها و خلاها

 وتلك لأنها في العمر أكبر أم لأن الحسن أغراها

 ورق ما شرب الندىلبأني غیر كفء خلفتني ك

 ...وشممت ریاها ،هالتُ وفتح برعم مثّ 

ویستمر السیاب في بیان وقائع الخیانة من سبع نساء ظنهن المحبوبات، إلى أن انتهى به المطاف 
إلى الزواج من آخرهن، زوجته "إقبال"، ومع أنه لا یجحد إخلاصها ووفاءها إلا أنه یشكك في حبها 

 عطف ولیس الحب ما دفعها للاقتران به.له، ویظن أنه قد یكون بدافع الإشفاق أو ال

) في قصیدة "حبیبي غدر" عن تجربة مریرة ١١٢، ص ١٩٨١ویعبر الشاعر في فاروق جویدة (
مع غدر الحبیب وخیانته، یسرد فیها البدایات السعیدة، ویصل إلى لحظة الغدر، ثم یكشف موقفه بعد 

 الواقعة فیقول:
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 یعزّ عليّ 

 إذا صرت شیئا

 بقایا وفاء

 ذكرى وترو 

 فأصبحت في القلب 

 كهفا صغیرا

 كتبت علیه "حبیبٌ غدر"

 تعودت بُعدك لا تسألیني

 فقد صرت عندي

 نبیا كفر. 

ومع أن كبریاء الشاعر یدفعه للتصریح أنه قد تجاوز حالة الخیانة التي تعرض لها، غیر أن ذلك 
قه، وللشاعر تجربة أخرى عاصفة لا یمنع من استرجاع مرارتها، وهو ما یكشف أنها حادثة لا تكاد تفار 

مع الخیانة، فهو یؤكد أن محبوبته كانت رمزا للوفاء والإخلاص، ولا یمكن أن تخون، فیقول عنها في 
 ):١٦قصیدة عنوانها "عیناك أرض لا تخون" (ص 

 لو خانت الدنیا 

 وخان الناس

 وابتعد الصحاب

 عیناك أرض لا تخون

 عیناك إیمان وشك حائر

 نونعیناك نهر من ج

 عیناك أزمان وعمر

 لیس مثل الناس 

 شيء من سرابْ 



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٢٣ 

)، إنه قد أخطأ، وأن ١٠٧، ص ١٩٨٢لكنه عاد بعد عام لیقول في قصیدة "ما قد كان كان" (
 معاني قصیدته السابقة لم تكن قادرة على الصمود والبقاء، یقول:

 لا یخون ئان في عینیك شیإقلت یوما 

  ،یومها صدّقت نفسي 

 شیئا في سرادیب العیون عرف ألم أكن 

 كان في عینیك شيء لا یخون 

 !! لست أدري كیف خان

) في قصیدة " تبغ وشوارع" عن خیانة ٣٢،ص ٢٠٠٦وعلى نحو مقارب یتحدث محمد الماغوط (
 محبوبته التي یكنى عنها باسم (لیلى)، یقول:

 شَعركِ الذي كان ینبض على وسادتي

 كشلال من العصافیر

 ریبةیلهو على وسادات غ

 یخونني یا لیلى

 فلن أشتري له الأمشاط المذهبة بعد الآن

 سامحیني أنا فقیر یا جمیلة..

وتتجلى شعریة النص السابق من خلال الإحالة إلى دلالة اجتماعیة تتصل بقضیة الغنى والفقر، 
على ودور المال في اكتمال العلاقات ونجاحها، والإشارة إلى تفضیل كثیر من النساء الرجل الغني 

الرجل الفقیر، وهذا أمر شكا منه الشعراء منذ القِدَم، لكن مواقفهم كانت متباینة في عده غدرا وخیانة أو 
 لا.

وتعد خیانة الصدیق لصدیقه واحدة من أعظم الخیانات الوجدانیة، وقد عبر كثیر من الشعراء عن 
ا نقف علیه عند الشاعر صلاح مرارة الخیانة من الأصدقاء والإخوان والأصحاب، ولعل أبلغ نموذج له

 ) في قصیدة "حكایة قدیمة"، یقول فیها:٢٢٦، ص ١٩٧٢عبد الصبور (

 كان له أصحابْ 

 وعاهدوه في مساء حزنهْ 
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 ألا یسلموه للجنودْ 

 أو ینكروه عندما یطلبه السلطانْ 

 فواحد أسلمه لقاء حفنة من النقود

 ثم انتحرْ 

 وآخر أنكره ثلاثا قبل انبلاج الفجرْ 

 ن مات اطمأنت شفتاهوبعد أ

 ثم مشى مكرّزا مفاخرا بأنه رآهْ 

 وباسمه صار مبارِكا معمِّدا...

إن العنوان الذي یثبته الشاعر لقصیدته یكشف لنا أن حادثة الخیانة التي یعبر الشاعر عنها بین 
یة حكانوانها "الأصدقاء والرفاق هي حكایة الخیانة التي تتكرر في كل زمان ومكان، ومن هنا جاء ع

 ):٢٢٧قدیمة"،  لكنه یعطف على الحكایة فیقول (ص 

 والآن یا أصحابْ 

 أسألكم سؤال حائرْ 

 أیهما أحبّهْ؟

 من خسر الروح فأرخص الحیاة

 أم من بنى له معابدا

 وشاد باسمه منائرْ 

 قامت على حیاة

 نجت لأنها تنكرت

 والآن یا أصحابْ 

 أیهما أحبّهْ؟

 أیهما أحب نفسه؟

 أیهما أحببناه؟...



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٢٥ 

هو في هذا یؤكد أن خیانة الأصحاب والأصدقاء، لن تنتهي في زمن، لكن الخزي والعار دائما و 
 للخائنین، والمجد والخلود والمحبة ستبقى دائما للصادقین الأوفیاء. 

وعلى الرغم من أن أثر الخیانة الوجدانیة معنوي أكثر منه مادي، وروحي أكثر منه جسدي، فإن 
وادث الخیانة المادیة بمعناها الحقیقي بصورة عامة، ولحساسیة هذه بعض الشعراء قد عبر عن ح

الوقائع وخصوصیتها في المجتمع العربي فإن حضورها في الشعر العربي كان أقل بكثیر من الخیانات 
 ) وفیه یقول:١٨٨، ص ١، ج١٩٩٦الأخرى، ومن نماذجها ما نقف علیه عند الشاعر ندیم محمد (

 وتخون في جنح الدجى 

 ون في وضح النهار وتخ

 ظمأى إلى نار الخنى 

 فاعجب لظمآن لنار 

تظهر سخریة الشاعر ومرارته من انتشار الخیانة في اللیل والنهار، على نحو یكشف عمق الخیانة 
وتفشیها عند بعض أفراد المجتمع، ومع أن الشاعر لا یقصد امرأة بعینها، إلا أنه یقدم نقدا اجتماعیا 

 راض التي تشیع في المجتمع العربیة.مریرا لواحد من الأم

) هذا النوع من الخیانة في قصیدة عنوانها " الخائنة"، یكشف فیها التمزق ٤٩٩ویعاین البیاتي (ص
 الذي تعیشه إحدى الخائنات لیلا نهارا، فیقول:

 كانت، على منوالها، ثلاثة تخون:

 حبیبها، ونفسها، وبعلها المسكین

 وعندما تحدج في مرآتها

 لى صفحتها خائنة العیونْ.. ترى ع

وما سبق امتداد للنقد الاجتماعي الذي یكشف عن التزام الشاعر تجاه قضایا الأمة، وقضایا 
 المجتمع، والظواهر والعیوب والامراض التي تنتشر في مجتمعاتنا.

) في قصیدة "خیانة"، أن یبرز جانبا من الأسباب التي ٨٥، ص ٢٠٠٦ویحاول محمد الماغوط (
إلى انتشار الرزیلة والخیانة الجسدیة في المجتمع، ویلجأ إلى ذلك من خلال الأسلوب السردي، تؤدي 

فیروي حكایة لصدیق خان صدیقه الذي غاب عن زوجته بسبب الحرب، فأغواها ومارس معها الجنس 
 وأنجب منها أیضا، یقول في ختام القصیدة:
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 لقد نهبوها،

 لقد تركوا لي العطر .. الغضاریف 

 تائر المضرجة بالدماءوالس

 وأنا أجلس كالجرذ عند العتبة

 أعد الغیوم وحلقات الدخان 

 لقد كان صدیقي الوحید

 وطفلته الجمیلة من صلبي ...

إن البشاعة والقسوة التي تعبر عنها القصیدة تصویر لجانب من الویلات والمرارات وصنوف القسوة 
ر من مظاهر الخیانة واحدا من النتائج التي التي تتركها الحروب، والتي یصبح فیها هذا المظه

 تستوجب بذل الجهود للقضاء علیها، وتخلیص المجتمع منها.

 الخیانات المجازیة: .٣

ویقصد بهذا النوع من الخیانات كل ما یورث الشاعر الإحساس بالخیانة، دون أن یكون له أثر 
نوع یشیع وقوف الشعراء علیه على مادي ملموس خلاف الخیانة العظمى، أو الخیانة الجسدیة، وهذا ال

نحو یفوق وقوفهم على الخیانة العظمى، وأثره المعنوي هو الهاجس الذي یشغل الشاعر، وأمام هذا 
النوع من الخیانات تظهر الحالة النفسیة والمؤثرات الذاتیة على نحو أساسي في تشكیل إحساس 

ر المادیة التي یمكن أن تكون باعثا لدى الشاعر بالخیانة، ولأنه یشمل كل الموجودات المادیة وغی
الشاعر على الإحساس بالخیانة، فإنه من الصعب إحصاء نماذجها ومظاهرها، ونكتفي بذكر بعض 

 نماذجها للتعریف بها وتوضیحها. ومن مثل ذلك: 

خیانة الزمان، فكثیر من الشعراء المعاصرین استشعر خیانة الزمن له، وربطها بخیانات وخسارات 
 ): ١١١، ص ١٩٩٦وخاصة، وفي هذا یقول فارق جویدة ( عامة

 إني نزفت رحیق عمري 

 كي یطلّ الصبح

 لكن... خانني الزمن الجبان... 

 



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٢٧ 

فالخیانة هنا مجازیة، یعبر الشاعر من خلالها عن فجیعته بالتحولات التي یعیشها، والقسوة التي 
ر للتعبیر عن حالته النفسیة والأحاسیس یعاینها، على نحو یجعله یراها خیانة، في محاولة من الشاع

) یعبر عن ٢٩٦، ص ٢٠٠٤التي تسیطر علیه، وعلى نحو مقارب نجد الشاعر عدنان الصائغ (
 خیانات الزمان وخیباته، فیقول:

 أنا خارج من زمن الخیانات

 نحو البكاء النبیل على وطن أخضر

 حرثته الخنازیر والسُرفات

 أنا داخل في مدار القصیدة

 لیقنصف ط

 ونصف مصفدْ...

ولا یختلف الأمر كثیرا عن سابقه، ویجتهد الشاعر لإبراز علاقته بالزمن، وإحساسه به، فتصبح 
 صفة الخیانة دلالة على العلاقة السلبیة بین الشاعر والزمن الذي یعبر عنه.

یكون خیانة المكان، فقد التفت بعض الشعراء إلى الخیانة المجازیة المتمثلة في المكان، وقد 
المكان حقیقیا، أو قد یكون متخیلا خاصا بالشاعر، ومن نماذج ذلك ما یكثر فیه أن ینسب الشعراء 
الخیانة إلى مدنهم، وفي ذلك یقول الشاعر حسن توفیق، في قصیدة "بطاقة حب لبغداد" المنشورة في 

 ):٣٠"أحزان حمورابي" (ص 

 بغداد خانتني وأخفت وجهها عني 

 ..ما دهاها! لم یبق لي أحد سواها

 كیف تفلت كفها مني ؟

 بغداد خلّتني مع السفهاء والأجراء مغتربین عن حزني

 بغداد خانتني...

وهذا یمثل خیانة مجازیة ینسبها الشاعر للمكان الذي تحولت علاقته معه، على نحو جعله یرى 
بیر الشاعر عن في هذا التحول مظهرا من مظاهر الخیانة التي یستشعرها، وتصبح بغداد معادلا لتع

والذي قد یكون تعبیرا عن الناس أو الواقع الجدید  –بغداد هنا  –إحساس الخیانة المتصل بالمكان 
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) فإننا لا نجد تحدیدا لهذا المكان، وإنما یجعله الدنیا، یقول ٤٨٥، ص ٢للمكان، أما عند البیاتي (ج 
 في قصیدة "إلى یلماز غونیه":

 رجل یغتاب صدیقا ویقول:

 دنیا خائنة ولعوبهذي ال

 تركب ظهر حمار بالمقلوب.. 

هذا النوع من الخیانات ما هو إلا انعكاس للحالة النفسیة للشاعر، ولحالة الشعور بالقسوة والألم 
 التي لا تقل عن ذلك الإحساس والشعور الذي تتركه الخیانة.

م من أجل مصالحهم خیانة الشعر، وهي خیانة مُتهم بها الشعراء الذین باعوا أنفسهم وكلماته
 ) في قصیدة "سوق الوراقین":٥٤٤، ص ٢ومكاسبهم، یقول عبد الوهاب البیاتي (ج

 یأخذ الطاووس في المرآة شكل امرأة منطفئة

 وخریف امرأة محترقة 

 لیخون الكلمات

 ومعاني الكلمات

 كان في عصر الخیانات وفي أزمنة الحرف الغراب

 شاعرا من ورق ینسل من شق كتاب

 لشعراءلیخون ا

 كاشفا عن ذیله

 لیركب

 موجة الشعر ویغرق ...

وخیانة الشعر أو خیانة القلم أو خیانة الكلمة كلها خیانات تحمل دلالة واحدة رافضة لتوظیف 
الكلام أو الإبداع في خدمة الطغاة أو الباطل، وتدل البنیة العمیقة للنص على تعریض الشاعر بشعراء 

 حین، وبائعي أقلامهم، وكل من یجري في هذا المجرى.السلاطین، والمتكسبین من الماد



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٢٩ 

خیانة الناس والبشر، بصورة عامة من مظاهر الخیانة المجازیة التي وقف علیها الشعراء، دون 
تخصیص أو تفصیل، وإنما غایتها إظهار المرارة التي یعاینها أو یستشعرها الشعراء من وقائع الخیانة 

 )، وفیها یقول:٢٠٦، ص ١علیه في قصیدة "خیانة" للبیاتي (ج التي یمرون بها، ومن ذلك ما نقف

 ورفعت رایتك الصغیرة في طریق الطیبین

 "منكمو : "إنيهمست

 ومضیت مرفوع الجبین

 شمس ظهیرة الفجر القریب ،سغبا تغني الشمس

 ترسمان حمامة بیضاء تحتضن الصلیب ،حبا ،ویداك

 .وغصن زیتون خضیب

 دارت والسنین الأیامولكنها 

 برایتك الصغیرة في الوحول وفي طریق المیتین فإذا

 !!"بأني منكمو" ،إذاو 

 ..الرجال الطیبین أعداء آذانفي  تنصبّ 

فهو في القصیدة یصرح بأن تعاقب الأیام یدفع الناس إلى التحول والتبدل، على نحو سلبي یرقى 
، ویصبح الحدیث عن هذا اللون إلى حدود الخیانة، ونسیان العهود والمواثیق التي قطعوها على أنفسهم

 من ألوان الخیانة سبیلا للنقد الاجتماعي، ورسم الواقع بتفاصیل مختلفة.

) في قصیدة "ریاح ٨٥، ص١٩٩٢وقریبا من التوجه السابق ما نقف علیه عند یوسف الصائغ ( 
 بني مازن" التي یقول فیها:

 خانني أهل بیتي

 وأوجعني الحزن في ذل صمتي

 والصبر قلب یمین.. وأوجعني الصبر،

ولا یقصد الشاعر بقوله "أهل بیتي" المعنى الحقیقي، وإنما المعنى المجازي الدال على الناس 
والأمة التي ینتمي إلیها، على نحو یكشف عن إحساس الشاعر بالاغتراب الروحي، وعدم القدرة على 

 ظرة الشاعر. التكیف مع الناس الذین اصابهم التحول والتغییر على نحو لا یوافق ن
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خیانة اللغة والكلام، فكثیرا ما كان الشاعر العربي الحدیث یؤكد خیانة اللغة والألفاظ والمعاني لما 
في داخله، وهي خیانة شائعة على ألسنة الشعراء، تدل على تعاظم الفكرة أو المضمون الذي یشغله 

 ) یقول:٣٧٧، ص١٩٩٨مطر (عن أن یحتویه اللفظ والكلام، وفي نموذج عند الشاعر محمد عفیفي 

 فعذرا إذا خانني اللفظ فانشق صدري

 سرورا، وخلّعت رجلي من الرقص

 مزقت قلبي صراخا، ومرغت وجهي على حفنة من 

 تراب البكاء

 أنا بهلوان الحقول

 أحبولة الاغتیال -في بركة الطین والأرز –تذوّقت 

 وفي السجن تبرق شمس الخیانة

 الخرسشمس البغاء تغني لها الأوجه 

 تبكي اشتهاء لها أعین الطیبین 

تجتمع خیانة اللغة عند الشاعر إلى جانب خیانات أخرى، لتكتمل معالم العجز والقهر التي یشعر 
بها، ولتكشف عن عمق الهزیمة والخذلان اللذین یعیشهما، وتكشف هذه الخیانة أیضا عجز اللغة عن 

ثا عن خیانات مجازیة أخرى یضیق المقام عن التعبیر عن مستوى إحساسه بالألم، ویظهر لنا حدی
بیانها، كخیانة العیون، وخیانة الأقدام والأیدي، واللسان، واللیل والنهار، والدمع، والحظ، والطریق، 

 وغیرها.  

الخیانة الذاتیة، الشاعر خائنا: وهنا تخرج الخیانة من معانیها المألوفة والسائدة لتصبح معادلا 
عبر الشاعر من خلالها عن وجهة نظر مضمرة، ومن نماذج ذلك ما نقف علیه موضوعیا أو مفارقة ی
 ) في قصیدة "الخیانة"، وفیها یقول:٢٣٢، ص ١٩٩٦عند الشاعر أدونیس (

 إنني خائن أبیع حیاتي

 للطریق الرجیمة

 إنني سید الخیانة ...



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (
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تندید بالخیانة، ولا یمكن أن یُحمل كلام الشاعر على معناه الظاهر، وإنما هو أسلوب خاص لل
والتذكیر بمرارة اقترافها، والرؤیة التي یمكن للخائنین الانطلاق منها في ممارسة الخیانة، والتمرغ في 

 أوحالها، والطباع التي یحملها الخائنون.

ولا یخلو الأمر حقیقة من أن یكون الشاعر خائنا، ومثل ذلك لا یمكن الوقوف علیه إلا باعتراف 
)، الذي ینشر ١١، ص ٢٠٠٦اعر، كما في ما نجده عند الشاعر زید الشهید (واضح وصریح من الش

اعترافه بالخیانة على نحو حقیقي، ودافعه إلى ذلك قبول محبوبته خیانته لها، على نحو لم یجد أمامه 
 مقابلا غیر الاعتراف، یقول:

 خائن أنا،
 أتكئ على أسلاف من المراءات

 وأقتني مستلة من مسلات الخداع ..

جلد الشاعر ذاته من خلال الاعتراف، والإسراف في تحقیر صنیعه، في محاولة منه للتكفیر عن ی
خطیئته، وخیانته، على نحو یكشف ألم الإحساس بالخیانة، ومرارة التكفیر عنها، وعمق الشعور بالندم 

 في داخله.  

ت بینها أو تقارب، إن المظاهر السابقة التي حاولت الدراسة تجلیتها، لم تكن تخلو من تقاطعا
وتفاوت كذلك في مستوى تفاعل الشعراء معها، والتعبیر عنها، ویكشف المبحث السابق أن الخیانة لم 
تكن غرضا مستقلا عند أغلب الشعراء الذین وظفت الدراسة نماذجهم الشعریة، بل إنها جاءت في 

زلیة، أو الاجتماعیة والتعبیرات سیاقات متعددة، مثل السیاسیة والوطنیة والقومیة، أو الوجدانیة الغ
الانفعالیة المتصلة بها، وهذا الملمح هو ما یمكن أن نستنتج منه البواعث والأسباب والدوافع التي 

 جعلت الشاعر العربي یعبر عن الخیانة، وأهمها الآتي:

ر التحولات السیاسیة، والانكسارات والخیبات والهزائم التي مرت بها الأمة العربیة في العص •
الحدیث، وفي مقدمتها: وعد بلفور، والاستعمار ومخلفاته السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، 
والنكبة والنكسة (القضیة الفلسطینیة بصورة عامة)، والاستبداد والتسلط والقمع السیاسي الذي 

 عرفته أغلب الدول العربیة.

ه الأمة، وما حل بها من نكبات الموقف من القیادات العربیة، وتحمیلهم مسؤولیة ما آلت إلی •
في الشعر المعاصر حملات على الذین " ونكسات وهزائم، وعن هذا الدافع یقول أحد الباحثین:

قادوا معركة النكبة إلى الهزیمة، وفي طلیعتهم زمرة الملوك والحكام والرؤساء، ولقد كانت ثورة 
 ) ٢٠، ص ١٩٦١شعراء المأساة على خیاناتهم شعواء حقا" (الأشتر، 
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التجارب الوجدانیة، والخیبات العاطفیة، التي كان الشاعر یتعرض لها في علاقاته الغرامیة، أو  •
 علاقاته الشخصیة مع  الأصدقاء والأقرباء، والمحیط الاجتماعي.

الدوافع النفسیة، والأسباب الذاتیة وما یرافقها من أحوال ومشاعر كانت تدفع الشاعر لاستشعار  •
 ء حوله. الخیانة من كل شي

إلى جانب ذلك، لا یخلو الأمر من عوامل، وأسباب، ودوافع أخرى، ترى الدراسة أنها قد تكون 
ثانویة، وتتقاطع مع ما سبق الوقوف علیه من أسباب ودوافع، كالأسباب الاقتصادیة والمادیة، 

 .والأسباب الدینیة والأیدیولوجیة، والأسباب الاجتماعیة والتحولات القیمیّة، وغیرها

 الخیانة في الشعر العربي الحدیث المبحث الثاني: رموز

أمام مظاهر الخیانة التي عاینها الشعراء كما تقدم وعبروا عنها، كان الشاعر مهتما بآلیات التعبیر  
عن حوادث الخیانة وصورها، ومن هنا التفت عدد من الشعراء للوقائع التاریخیة والرموز التي اشتهرت 

والخیانة عبر امتداد الزمن، فاستدعى الشعراء عددا من أشهر الرموز والوقائع، وعبروا بارتباطها بالغدر 
من خلالها عبر تقنیات التناص، أو القناع، أو غیرها عن التجارب الحدیثة والمواقف المتجددة ذات 

 الامتداد المشترك، ومن أشهر هذه الرموز التي ستقف الدراسة علیها الآتي:
 ي.یهوذا الإسخریویط  .١

اشتهر یهوذا الإسخریوطي بوصفه واحدا من أبرز رموز الخیانة، بعد خیانته المشهورة للمسیح 
 علیه السلام مقابل ثلاثین قطعة فضیة، وعُرفت هذه الواقعة أیضا باسم "العشاء الأخیر".

) قصة ٤٠١، ص ١٩٩٢، یوظف الشاعر یوسف الصائغ (یسارا حتى جبل الزیتون"في قصیدة "
خریوطي" في إسقاط معاصر على تجربة الخیانة العربیة، على نحو لا یخلو من المفارقة "یهوذا الإس

 الهادفة إلى تحقیق الإحساس بفجائعیة الخیانة، یقول:
 یهوذا 
 یهوذا

 أیها الخائن الأبدي الوسیم
 لقد عُیّن الرعب شاهد زور

 ودُرّبت الشبهات 
 على الشعر

 والنبض
 والقبلات

 ففیم تجربني؟  
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لمفارقة الساخرة في القصیدة من خلال قول الشاعر "أیها الخائن الأبدي الوسیم" تعبیرا عن تظهر ا
تجدد یهوذا في كل عصر، وینتصر یهوذا هذا العصر، ویصبح سیدا متجبرا، یسرق الحق، ویمحو 

 ):٤٠٢الحریة من فوق الأعناق، ویستطرد الصائغ في خبره مع یهوذا فیقول (ص

 أخذني یهوذا

 ن موضع الحزنأمسك بي م

 فضاق الكون من حولي،

 وصار غرفة للموت والتعذیب

 قیّدني

 وقال لي: حدق

 تطلعت: رأیت امرأة تبكي على الصلیبْ 

یصبح یهوذا رمزا للخائنین في زماننا، ویصبح المسیح امرأة مصلوبة، هي الأمة العربیة التي 
یخي والحدث المعاصر، لترسم لوحة تموت بفعل الخیانة، وتتعالى مستویات التناص بین الحدث التار 

متجددة لحادثة الخیانة العظمى في التاریخ، مع اختلاف في المكان، لیبقى لكل عصر یهوذا خاص 
 به، ومسیح یصلب فداء للحق. 

) رمز یهوذا، دون التصریح باسمه، وإنما ١٦٥، ص  ٢ویستدعي الشاعر عبد الوهاب البیاتي  (ج
 ول:مكتفیا بوصفه الملازم له، فیق

 رأیت خائن المسیح في بلاط الملك السعید

 منجما ومخبرا وكاتبا

 وراقصا على الحبال لاعبا

 یخرج من معطفه الأرانبا

 ویركب الحمار بالمقلوب...

یصبح یهوذا رمز الخیانة حالة متكررة في التاریخ، وحاضرا دائما في بلاط الملوك، یمارس كل 
نقسم ویتعدد في الشخصیات والأدوار، فهو منجم، ومخبر، ابتذال في سبیل رضا الملوك والسادة، وی

 وكاتب، وراقص، ومهرج،...، ویمكن أن یكون أي شيء.
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العشاء  –) في قصیدة "السیف والكلمات" الحادثة التاریخیة ١١٠، ص ١٩٧٣وتسقط وفاء وجدي (
 على الواقع المعاصر، فتقول: -الأخیر

 یا سیدي،

 یا من طعمت من عشائنا الأخیر

 ت خبزنا وملحناوخن

 السم لا یزال في طعامنا

 ونحن جائعون ...جائعون

 نأكل منه أو نقول

 السیف لو نقول "لا"... 

فالشاعرة من خلال هذه الإشارات الرامزة "تخاطب الغزاة أو من یتبنى موقفهم، ویرى رأیهم، أو على 
)، لتعبر ٣٤١، ص ٢٠١٤الأقل یحاول تثبیط الهمم، وإشاعة روح الیأس في صفوف الناس" (خلیل، 

انة عرفه عن رفضها لمعاونة الأعداء على استعباد الأمة، وسیبقى یهوذا الإسخریوطي أعظم رمز للخی
 التاریخ الإنساني، ولن یستطیع شيء أن یطوي صفحة خیانته مهما امتد الزمان، وتغیر المكان.

 

 ابن العلقمي: .٢

تذكر المصادر التاریخیة والأدبیة أن وزیر الخلیفة العباسي المستعصم مؤید الدین ابن العلقمي، 
، وتسلیم بغداد، ومنذ ذلك الحدث ومعه نصیر الدین الطوسي، قد تآمرا مع هولاكو، على قتل الخلیفة

الفجائعي لسقوط بغداد، صار ابن العلقمي رمزا من رموز الخیانة العربیة، ولما سقطت بغداد في 
العصر الحدیث إبان الغزو الأمریكي، استحضر الشعراء تاریخ سقوطها على ید المغول، واستذكروا 

ه، وعن هذه الواقعة یكتب الشاعر فارس عودة خیانات ابن العلقمي التي جعلت تاریخ الخیانة یعید نفس
) قصیدة طویلة عنوانها "ابن العلقمي"  یرى فیها أن لكل زمان ابن علقمي خاص به، یحمل ٢٠٠٤(

 رایة الخیانة، یقول في القصیدة:

 يـوتآمـرِ الأذنـابِ وابنِ العلقمِـ    ضاعَ العـراقُ بذلةِ المُسْـتَعْصِمِ  

 ترمِي العِـرَاقَ بلیلِ بؤْسٍ مُظْلِـمِ    بالأسَـى  هذي یدُ التاریخِ عادتْ 

 ـلِمِ ــــــــبیدِ العُلُوجِ وَخِسَّـةِ المُسْـتَسْ       ؤادَهُ ـــــــالغـدرُ یَحْـرِقُ والجحـیمُ ف
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یبكي الشاعر في هذه القصیدة ضیاع العراق وسقوطه، وینعى على الخائنین الذین تآمروا على 
، وباركوه للمحتلین، ویستذكر تاریخا دامیا، یراه ماثلا أمامه من جدید، العراق، واستباحوا حماه

 فیستصرخ الأمة، ویرسم المشهد الجدید، فیقول:

 يـــــــــــادِ لِرَدْعِهِمْ وتقدَّمِ ـــــــــــــسَـیْفَ الجِهَ      ـادَ المَغُـولُ فَجَـرِّدِي ـــــــــــــــــأُمَّتِي عَ  یا

  وَضَعِي الأَكُفَّ عَلَى البَنَادِقِ تَسْلَمِي    حْـمَنِ عَوْدَةَ رَاغِبٍ عُودِي إِلَى الرَّ 

یستنصر الشاعر الأمة، ویستنهض الهمم، لرد الغزاة، والانتقام من الخائنین، بعدما كشف صور 
 القمع والقتل والتنكیل والخراب الذي لحق العراق.

) في ١٧٥، ص ٢٠٠٠الشاعر جمال قعوار ( وبأسلوب لا یخلو من التقریریة والمباشرة، یسترجع
 قصیدته "مر التتار" حادثة سقوط بغداد، ویقابل بها حالة السقوط العربي في العصر الحدیث، یقول:

 مر التتار

 حرقوا بغدادأمر التتار و 

 في وضح النهار

 وتواطأ ابن العلقمي

 یرجو مكافأة الغزاة

 فلم یفز

 بنفس نهایة المستعصم إلا

 اء زال القصرالخلف آخریا 

 وانهدم الجدار

 وانهار هولاكو

 وظل النور في بغداد

 ..مرتفع المنار
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یذكر الشاعر خیانة ابن العلقمي وتواطؤه مع الغزاة، ویذكر أیضا نهایته الألیمة التي یستحقها، 
ویستحقها كل خائن وغادر، إلا أن وهج الشعریة في هذه القصیدة یكاد یكون باهتا، ولا یحمل بذاته 
أسلوبا جمالیا، على نحو یجعل من استدعاء رمز ابن العلقمي حدثا شعریا متمیزا، یتجاوز السرد 

 التاریخي للحدث، وینفذ إلى روح الشعر.

وعلى نحو یظهر عمق الإحساس بالسلوك العلقمي الخائن، یقف الشاعر عبد االله البردوني 
 دث الخیانة، یقول في القصیدة:) في قصیدة "علاقمة" على صور لا تنتهي من حوا٣١، ص١٩٨٣(

 أتعود؟ أمْ تأتي الفصولُ القادمَهْ؟  هـــتهل الآن یبدو الخاتمَ ـــــــــــــالمس

 أحلى؟ تعاكست الظنونُ الرَّاجمَهْ   اــــــــــــــــــــــات مریرةٌ، أو أنهــــــالقادم

 هْ ـــــــــــــــواهمَ  قدِمت كواهمةٍ، وولّت  :اـــــــال جمیعهــــــأهناك قادمةٌ؟ یق

 المَهْ ــــــــــــفقَدَت قوائمها، وأغفت س  رّةـــــــــال: أودت مرتین، ومـــــــویق

 ا اندثرت، وظلّت ناجمَهْ ـــــــــولعله  وتــراراً وانطــــــــــــولعلها نجمت م

 لاً، وعادت والصبیحة واجمَهْ ـــــــلی  اً وانثنتـــــولربما احتشدت صباح

  ةٍ) وتلك الدّاهمَهْ ـــــــــوطیوف (أبره  )ا (طروادةٌ ـــــــــــــوعلى بقیة وجهه

 

یتجاوز البردوني ذكر ابن العلقمي، ویلتفت إلى ظاهرة الخیانة بحد ذاتها، ویمر على حوادث 
م، الخیانة، یتأمل في بعضها، ویتألم من بعضها، فیذكر على سبیل المثال حرب طروادة، وأبرهة الأشر 

تنكأ جراح الخیانة، لینتهي وزرقاء الیمامة، ومقتل الحسین بن علي، وغیرها من الرموز التي 
 ):٣٢(للقول

 قامت علاقمةٌ، هناك علاقمَهْ   وتَعدَّد (ابن العلقمي) فههنا

  من عهد عادٍ، والقیامة قائمَهْ   أو أنتَ یا یوم القیامة واحد؟

ر تاریخ الخیانات الإنسانیة، ویكشف عن النظرة هذا المقطع الذي تنتهي به القصیدة، یختص
السوداویة للقادم من الأیام، وهو تشاؤم مرده تناسل فكر ابن العلقمي وفعله وسلوكه في كل زمان 

 ومكان.
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 ٣٧ 

 ال:ــــــــــــــو رغــــــــــأب .٣

وكان  "،بأبي رغال"شخصیة عربیة توصف بأنها رمز الخیانة، حتى كان ینعت كل خائن عربي 
وأبو رغال هو الدلیل العربي لجیش ، الحج رغال بعد يشعیرة تتمثل في رجم قبر أب الإسلام للعرب قبل

من  وكلما جاؤوا بدلیل ة،الكعب فما كان الأحباش یعرفون مكان الأشرم الذي جاء لهدم الكعبة، أبرهة،
العرب لیدلهم على طریق الكعبة یرفض مهما عرضوا علیه من مال، ولم یقبل هذا العمل سوى أبو 

 .رغال فكان جزاؤه من جنس عمله أن نعت كل خائن للعرب بعده بأبي رغال

ووجد الشعراء في هذا الرمز معادلا موضوعیا یصلح للتعبیر عن الخیانة، ففي قصیدته الثائرة 
) معاینة المأساة العراقیة من جوانب ٢٠٠٧لكن" یحاول الشاعر یحیي سماوي ("لیالینا عقیمات و 

مختلفة، ویحمل على من تحالفوا مع العدو ودخلوا العراق على دباباته، لكنه یعبر عن هذا المعنى من 
 خلال استدعاء رمز من رموز الخیانة في الموروث العربي هو (أبو رغال)، یقول في ذلك:

 الاـــــــمـطامِعُهـا فغـیّرَتِ الخِـص        اـــــــــــوسُ وعَـفـرَّتهتـبَدّلـتِ  النف

 الاـــــرُغ أ"معتصما" تُحَدّثُ أمْ         تَ تدريــولـوُّنتِ الوجوهُ فـلس

 ـالاــــكـسبْتَ وبئسَ منزِلةً وم        لـعُِـنْتَ أبا رُغالٍ  بئسَ جاها ً 

  ـلالاــعلى أهـلیهِ غـیّـاً  أو حَ         ا ً ـــــــــــــفـتـبّاً  لـلـدلیـلِ یـقـودُ زحفـ

والشاعر في القصیدة یحمل على كل خائن یُعیْنُ الأعداء على وطنه وأمته، ویقصد كل من تعاون 
مع الاحتلال الأمریكي، وأعانه على تدمیر العراق. وبأسلوبه الناقد واللاذع یشیر الشاعر أحمد مطر 

أیام بدون معلم" إلى أبي رغال بوصفه رمز  ٥دة "كیف تتعلم النضال في ) في قصی١٣٠،ص ٢٠١١(
 الخیانة، فیقول:

 ترید أن تمارس النضال؟
 تعال

 اغسل یدیك جیدا من ذلة السؤال
 لدى أبي رغال

 وكف عن قتل عیال الناس
 في مقصلة قصیدةٍ 

 أو خنجر مقال
 معتذرا بعیشة العیال

 واخرج على دیانة الریال..

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9
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 ٣٨ 

دة بالسخریة والنقد، وتفضح الواقع المتردي، وتحاول التأسیس لمفهوم حقیقي لمعنى تزخر القصی
 النضال الذي بات في عصرنا مختلطا بالخیانة والمصالح الضیقة.

) على صفحته الخاصة في المجلس العلمي ٢٠٠٧وینشر الدكتور الشاعر عثمان مكناسي (         
غال"، مؤكدا فیها رمزیة الخیانة التي یحملها، ویسقطها على واقع الأمة (الألوكة) قصیدة بعنوان "أبو ر 

 العربیة الحدیث، على نحو یكشف صورة الواقع، فیقول:

 أَلَسْـتَ تدْري ـ یا أخي ـ أنّ أبا رِغالْ 

  فیما مضى كان فریـداً  

  لا یُـرى لهُ مثالْ 

 " سواه أن یكونْ "مُشْـرِكٌ  لم یرضَ 

 والْعبیدِ والأنْذالْ  في زمرةِ التَّهـریجِ  

  لكِنَّـنا ونحن مسلمونْ  

ـدونَ مُـؤمِنونْ    مُوَحِّ

  !!!اللهِ عابدونْ 

  أنَّى التـفَتَّ للیمینِ للشِّـمالْ 

  وجدْتَ فینا ـ ویْــحهُم ـ ألفَ أبي رِغالْ 

فالصورة ذاتها للخیانة التي یدل علیها "أبو رغال" تنتقل من شاعر إلى شاعر، ما بین نقد، أو 
 تهام، أو استنكار للواقع الذي تعیشه الأمة.ا

 

 غدر الیهود. .٤

اشتهر الیهود على مر التاریخ بأنهم أهل غدر وخیانة، إلى جانب حبهم للمال، واتصافهم بالجبن، 
وظهرت هذه الصور في الأدب الحدیث بشعره ونثره، وزاد من تكثیف استدعائها والوقوف علیها، حالة 

، والمجازر والمحارق والتنكیل الذي صبه الیهود على الفلسطینیین والعرب، الصراع العربي الإسرائیلي
ومن هنا یرى عادل الأسطة أن صورة الیهود في الأدب هي " صورة ذلك العدو القاسي الوحشي الذي 

 ).٧٣، ص ٢٠٠٨یقمع الصغار والكبار" (
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النماذج الشعریة التي وقفت ولأن صور الیهود ورمزیة الخیانة التي یتصفون بها معلومة ومشهورة، و 
على ذلك لا تكاد تحصى، فإن الدراسة تكتفي هنا بالإحالة إلى بحث له فضل السبق في كشف هذه 
الصورة، هو بحث الشاعر والناقد عز الدین المناصرة، وعنوانه " صورة الیهودي في الشعر الفلسطیني 

لسطینیین، إلا أن ما أورده في معالجته الحدیث"، ومع أن الباحث یقتصر في دراسته على الشعراء الف
 یمثل حالة الشعر العربي الحدیث كله، مع مراعاة الخصوصیة التي یحملها الشاعر الفلسطیني.

یرصد المناصرة صورة الیهودي عند شعراء فلسطین من مراحله الأولى وبدایات ارتباطه بأحداث 
، وینتهي من هذا التاریخ إلى ١٩٦٧م ، ثم یستمر في رصد الصورة وصولا إلى أحداث عا١٩٤٨عام 

ما یقارب منتصف الثمانینات، ومما یمیز أیضا هذه الدراسة أن الباحث یرصد التحولات التي رافقت 
صورة الیهودي، ویحلل جوانبها كافة، مستشهدا بنماذج شعریة مختار للشعراء: إبراهیم طوقان، وأبو 

لقاسم، ومحمود درویش، إضافة إلى أشعاره هو سلمى، وعبد الرحیم عمر، وفدوى طوقان، وسمیح ا
 ذاته.

ثم تأتي دراسة عادل الأسطة التي عنوانها "أدب المقاومة" لاستكمال الرصد على مستوى الأدب 
الفلسطیني بشعره ونثره، وتحدیدا في مرحلة ما بعد أوسلو، یبدأ من الشاعر محمود درویش، وینتهي 

 ي یقارب منهج المناصرة. عند الشاعر عیسى بشارة، على نحو منهج

ومن النماذج الشعریة الدالة على غدر الیهود وخیانتهم، مقطع من قصیدة " حصار قرطاج" لعز 
الدین المناصرة، التي یحذر فیها یاسر عرفات من التصالح مع الیهود، ویذكره بغدرهم وخیانتهم، عبر 

القیس الذي خرج یطلب العون من إسقاط تاریخي یتمثل في التناص مع خبر الشاعر الجاهلي امرئ 
 ):٣٠١، ص ٢الروم لإدراك ثأر أبیه واستعادة ملكه، یقول (ج

 یا امرأ القیس 
 إن شئت قرطاج ، لابد من شوكها 

 لابد أن تتعفر قبل الوصولو 
 یشد ذراعك رمل

 ینادیك نیل 
 یا امرأ القیس إن السموأل تاجر أسلحةٍ 

 اسمه صموئیل و 
 البلاغة سیف عتیق كسولو 
 مها خدر من كحولد
 دمي من جراح الخلیل ...و 
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یحاول الشاعر في هذا المقطع أن یظهر غدر الیهود وخیانتهم، ویستدعي رمزا تاریخیا هو الشاعر 
ل" العصر وأل الذي یضرب فیه المثل في الوفاء، لكنه یستدعیه على نحو معكوس، فیجعل "سموأالسم

 ):١٤ه صموئیل، ثم یقول (ص الحدیث رمزا لخیانة الیهود، وتاجر أسلحة اسم
 یا أیها المهزوم 

 یا سید الشعر
 قلنا تخون الروم ..
 في ثوبك المهزوم 

 وأنت لا تدري
 وربما تدري ..

یحذر الشاعر من غدر الیهود وخیانتهم، من خلال التذكیر بغدر الروم وخیانتهم لامرئ القیس، 
ن تحقق شیئا، ولأنهم أهل تاریخ في لیصل إلى فكرة یؤمن بها أن المصالحة مع الیهود خدعة ول

 الخیانة فلا یمكن الوثوق بهم.  
  

 رموز ثانویة: .٥

لم یخل الشعر العربي الحدیث من وقفات على رموز أقل حضورا واشتهارا في دلالة الخیانة، 
بعضها یحمل دلالة عرفیة كالحیوانات والمخلوقات، وبعضها اشتهر بدلالته التاریخیة، ونشیر إلى 

 شارة عاجلة فیما یأتي:بعضها إ

العقرب، ارتبط رمز العقرب بالخیانة، وربطته بعض  الأمثال الشعبیة بالأقارب، ولعل هذا ما دفع 
) لتوظیفه في شعره الذي یعبر فیه عن غدر العرب وغدر الیهود، ٢٨٤،ص ١٩٩٣سمیح القاسم (

 یقول في سربیة الصحراء:
 هل ترین العقارب؟

 هنا عرب
 وهناك یهود

 خوة هنا إ
 وهناك الأجانب

 عقارب تلو العقارب
 كفى خدرا بنبیذ الأغاني

 وسم الأماني...
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 ٤١ 

إن عمق أحساس الشاعر بغدر الأخوة، والأقارب هو ما جعل الباحث عادل الأسطة یقول:" ولربما 
 ).١٦٨،ص ٢٠٠٨یرى في الیهود أخوة حقیقیین، وفي العرب أجانب حقیقیین" (

راء حادثة یوسف علیه السلام وإخوته للتعبیر عن قضیة غدر إخوة یوسف، استدعى عدد من الشع
)، ٦٩، ص ١٩٨٧الأخوة وخیانتهم، ونذكر منهم على سبیل المثال لا الحصر، الشاعر أمل دنقل (

 في قصیدة "مقتل القمر" التي یقول فیها:
 یا أبناء قریتنا أبوكم مات

 قد قتلته أبناء المدینة
 فرقوا علیه دموع إخوة یوسف

 وا..وتفرق

یستدعي أمل دنقل یوسف وإخوته "لكشف مدى الغدر والخیانة التي تعرض لها یوسف 
)، والأخوة هنا رمز للعرب ٢٥٩، ص ٢٠١٣(الفلسطیني) من أخوته الذین أرادوا قتله" (الزواهرة، 

 الذین خذلوا أخاهم.

وهو ما أشعل جساس بن مرة، وخبره مشهور، بعد قتله غدرا لابن عمه وزوج شقیقته الملك كلیب، 
حربا دامیة في تاریخ العرب أطلق علیها حرب البسوس، ووجد بعض الشعراء في فعلة جساس خیانة 
وغدرا، وحاول توظیفه في قصائد للتعبیر عن موقفه من الخیانة، ومن نماذج ذلك ما نقف علیه في 

 )، یقول فیها:٨٢، ص ١٩٦٨قصیدة "عودة الرفاق المتعبین للشاعر تیسیر السبول (
 غجریة 

 یا لهاث الرمل ، یا إنساني الضائع 
 في أصداء موال حزین 
 الحكایات التي تروین 

 في خلجات أعصابي عادت تتململ 
 عن كلیب وجراحات المهلهل 

 فأعیدي كل ما كان 
 ولا تقسي على جساس من أجل خیانة 

 كلنا كان یخون ...
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الخیانة الذي تعیشه الأمة، لكنه یلجأ إلى یستدعي الشاعر جساسا للتعبیر عن موقفه الرافض لواقع 
أسلوب المفارقة لبناء رؤیته، من خلال التقلیل من شأن الخیانة وإن جرّت الموت والهلاك على العباد، 
ویطلب التسامح مع الخائنین لأننا كلنا نخون، وهو في حقیقة الأمر ینادي بخلاف ما یكشفه ظاهر 

 النص.

د الشعراء المعاصرین استدعاء الحسین بن علي رضي االله عنه قتلة الحسین، مع أن الأغلب عن
بوصفه شهیدا، ومغدورا للتعبیر عن فكرة التضحیة والاستشهاد في سبیل المبدأ، إلا أننا نجد أیضا 

للتعبیر عن فكرة الخیانة، فصارت  -رضي االله عنه –بعض الشعراء ممن استثمر حادثة مقتل الحسین 
الحسین، وآلام المسلمین بقتله، ومن نماذج ذلك ما نجده عند الشاعر  كربلاء أرضا تحتضن خیانة

)، ٢٣حسن طلب في قصیدة "هذه كربلاء وأنا لست الحسین" المنشورة في دیوان أحزان حمورابي (ص 
 وفیها یقول:

 أشهد أن أول النور نهایة الظُّلَم

 أشهد أنني قد قتلت غیلة

 وانتكس العلم

 أشهد أنني لم أخض معركة

 وز فیها المرء تارةیف

 وینهزم

 قتلت غیلة 

 ولا أدري لماذا

 هل نبا السیف

 وخانتني یدي

 أم أنكم تركتموني 

 دون أن یحمي ظهري أحد

 فلم یكن هناك من یَشرَك في الموت

 ویقتسم....



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٤٣ 

ففي هذه القصیدة یعلو صوت الحسین الذي یشكو الخیانة، ولا یعرف لماذا أجرم قتلته في حقه، 
ظلوم على امتداد الزمن، ویشكو الشاعر عبر قناع الحسین من مرارة الخیانة دون أن وهو صوت كل م

 یصرح بالخائنین أو یعریهم.

ویضاف إلى هذه المجموعة من الرموز الثانویة، رموز أخرى یضیق المقام عن ذكرها، ونكتفي 
ط، واللون الأسود، وغیرها. بالإشارة إلیها، ومنها: الأفاعي والحیات، والتماسیح، وامرأة نوح، وامرأة لو 

ویكشف لنا هذا التتبع لأبرز رموز الخیانة التي استدعاها الشاعر العربي المعاصر، ووظفها في 
 قصائده، أنها قد برزت فنیا وأسلوبیا بطرائق متباینة، یمكن بیان أبرزها في الآتي:

رمز من الرموز التي تم  الأسلوب الرمزي المباشر، وفیه أظهر الشعراء وعیا سیمیائیا بدلالة كل •
توظیفها، وتراوح هذا التوظیف بین الطردي والعكسي، مع أن "الأسلوب الشائع في توظیف 
ملامح الشخصیة التراثیة هو توظیفها طردیا، بمعنى التعبیر بها عن تجربة معاصرة تتوافق 

الشعراء في  )، ونجح أغلب٢٠٣، ص ١٩٩٧دلالتها طردا مع الدلالة التراثیة للشخصیة" (زاید، 
تحقیق امتداد الماضي في الحاضر على نحو یمد جسور التواصل بین الأحداث التي مضت 

 والأحداث التي نعیشها. 
الأسلوب الرمزي غیر المباشر، وفیه یعمد الشعراء إلى توظیف الرمز والدلالة توظیفا مضادا،  •

دف الشاعر من استخدامه "یمكن تسمیته التوظیف العكسي لملامح الشخصیة التراثیة، ...، یه
هذا الأسلوب في الغالب إلى تولید نوع من الإحساس العمیق بالمفارقة بین المدلول التراثي 

)، ٢٠٣، ص ١٩٩٧للشخصیة، والبعد المعاصر الذي یوظف الشخصیة في التعبیر عنه" (زاید، 
نیویة في معالجتها، وهنا یمكن القول إن هذا التكنیك هو امتداد للثنائیات الضدیة التي تهتم الب

على نحو یستهدف في المقام الأول تحدید البنیة السطحیة ومقابلتها بالبنیة العمیقة كما أظهرنا 
 في المواضع الدالة.

التناص، وهو أسلوب شائع بین الشعراء، یحتاج إلى براعة في أحكام الصلة بین النص الغائب  •
على مستوى الرموز والشخصیات داة والنص الحاضر، إذا كان على مستوى النصوص،  وهو أ

أدوات الإبداع واستجلاب الرؤیة الفنیة والانفتاح على التاریخ للتعبیر بثیماته عن الحاضر، من "
(واصل، تعریة أحدهما وإثبات فراغ الآخر" أو المقارنة بین زمنیین، وإثبات مفارقة حادة بینهما؛ ل

واع التناص ح النوع الأول من أن)، ومن هذا المنطلق یجعل محمد مفتا١٩٠، ص ٢٠١١
المحاكاة الساخرة (النقیضة) التي یحاول كثیر من الباحثین أن یختزل الأساسیة ما یسمیه: "
)، وإلى جانب ذلك فإن الشاعر العربي قد نوع في ١٢٢، ص ١٩٩٢التناص فیها" (مفتاح، 

ماعیة، وأدبیة، علما أن الحقول التي استدعى منها رموز الخیانة ما بین دینیة، وتاریخیة، واجت
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 ٤٤ 

)، ٤٦٣، ص ٢٠١٥هناك " تباینا واسعا في تقسیم التناص، وأنواعه، وآلیاته ووظائفه" (رحاحلة، 
 وهو أمر تفیض به الدراسات والأبحاث.

ویظهر إلى جانب ما سبق أسالیب وطرائق أخرى تختلف في مستوى حضورها من شاعر إلى آخر 
 قة وخاصة المفارقات القائمة على السخریة والتهكم.ومن قصیدة إلى أخرى، أبرزها المفار 

 

 لثالث: مواقف الشعراء من الخیانةالمبحث ا

قد لا یبدو أن موقف الشعراء من الخیانة مما یحتاج إلى بیان أو تفصیل، إلا أن ذلك ینسحب 
رؤاه، ومن على الموقف العام عندهم، ویبقى الشاعر دائما باحثا عن الدهشة، وعن الفرادة في تعبیره و 

هنا كان للشعراء مواقف خاصة، تتضمن تمیزهم في التعبیر عن حوادث الخیانة التي كانوا یعاینونها، 
وعلیه، فإن هذا المبحث ینظر في مواقف الشعراء من الخیانة في محورین: الموقف العام، والموقف 

 الخاص. 
  

 الموقف العام: .١

نة والخائنین هو موقف رافض، مُدین، ولا یقبل أي یمكن القول إن الموقف العام للشعراء من الخیا
سبب یسوغ الخیانة، أو یغیر من حقیقتها، وكان الشعراء واضحین جدا في موقفهم هذا فیما یتصل 
بقضایا الخیانة العظمى، ومن نماذج ذلك وعلى نحو یخص الوطن أكثر من الأمة، وإن كان مقصده 

) بأسلوب الاستفهام الذي یحمل معنى ٩، ص ٢٠١٤كل وطن دون تحدید، یكشف السیاب (
 الاستنكار والتوبیخ عن فعل الخیانة، ففي قصیدة "غریب على الخلیج"، یقول:

 ني لأعجب كیف یمكن أن یخون الخائنونإ

 أیخون إنسان بلاده؟

 إن خان معنى أن یكون، فكیف یمكن أن یكون؟

 الشمس أجمل في بلادي من سواها، والظلام

 .أجمل ، فهو یحتضن العراقهناك  -حتى الظلام 

یرى السیاب في هذه القصیدة أنه لا یمكن للإنسان أن یقبل خیانة الوطن، لأنها خیانة تعادل خیانة 
 الإنسان لوجوده وذاته، ولا یمكن لعاقل أن یخون نفسه لأن الوطن هو النفس ووجودها. 



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٤٥ 

ییر المسمیات، لأن الخیانة ) موقفا رافضا لتغییر الحقائق، وتغ٢٠٠٧ویقف الشاعر یحیى سماوي (
تبقى هي الخیانة مهما حاول الخائن تزویقها، ولذلك فهو یرى في معاونة الأعداء على احتلال بلده 

 خیانة، لا یقبل أن تكون شیئا آخر كما زعم مقترفوها، یقول:

 وقـدْ فاحتْ عـفونتها نضالا        عَجِبْتُ على الخیانة أنْ تسمّى

 یمكن أن یخفي الاسم الحقیقي للخیانة، ولا یمكن للخائنین أن یخدعوا هذا الزعم النضالي لا
الشرفاء والمخلصین أبدا. ومن أسالیب التعبیر عن الموقف العام الرافض للخیانة، نجد من الشعراء من 
یعلن ذلك من خلال رفضه للخیانة، وتأكیده أنه لن یكون ممن ظهرت خیانتهم لقضایا الأمة وهمومها، 

) في ٣٤٢، ١الشعوب وآلامها، مقابل مكاسب مادیة مبتذلة، وهذا ما یصرح به البیاتي (جوأوجاع 
 قصیدة إلى العراق"، یقول: ١٢قصیدة " 

 فدم الحیاة 

 یجري بأعراقي

 وإني لن أخون،

 قضیة الإنسان، إني لن أخون... 

ي جوهره وإن وهذا هو موقف الشعراء العام من الخیانة ومن الخائنین، وهو لا یختلف كثیرا ف
 اختلف في أسالیب التعبیر عنه.

 

 الموقف الخاص: .٢

لم یخل الأمر عند بعض الشعراء من مواقف خاصة تجاه الخیانة، یعتمد في بنائها على المفارقة 
، ص ١٩٩٩للكشف عن رؤیته الخاصة، ومن ذلك على سبیل المثال ما نقف علیه عند غادة السمان (

الخیانة"، والتي تصرح فیها أنها تحب خیانة الرجل الذي تعشقه، ) في قصیدة عنوانها "جمالیات ٤٣
 تقول:

 أحب خیاناتك لي، فهي تؤكد أنك حي،

 .عاجز عن الكذب وارتداء الأقنعة
 !توجعني الأقنعة أكثر من وجعي بالخیانة

 أحبك لأنك متناقض

 لأنك أكثر من رجل واحد

 .لأنك الأمزجة كلها داخل لحظة تأجج
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 ٤٦ 

ذا المقام أن الخیانة سلوك إنساني لا یمكن لأحد أن یتخلص منه، وتقبله ترى الشاعرة في ه
من الرجل الذي تعشقه، لأنها ترى أن الرجل بصورة عامة لا  –في وجهة نظر خاصة  –الشاعرة 

یمكن أن یسلم من الخیانة في علاقاته بالنساء تحدیدا، ومع ذلك لا یمكن الاكتفاء بالبنیة السطحیة 
لدلالة، ذلك أن البنیة العمیقة تشیر إلى دلالة أخرى هي مدى تعلق الشاعرة بهذا للنص في بناء ا

 المحبوب، إلى الحد الذي یجعلها تغفر لها أي خطأ حتى لو كان الخیانة.

) نعمة، وفي ٢٣٢، ص ١٩٩٦وعلى نحو خاص أیضا، تصبح الخیانة من وجهة نظر أدونیس (
 ذلك یقول:

 آه یا نعمة الخیانةْ 
 م الذي یتطاول على خطواتيأیها العال

 هوة وحریقةْ 
 أیها الجثة العریقةْ 

 أیها العالم الذي خنته وأخونه
 أنا ذاك الغریق الذي تصلي جفونه

 لهدیر المیاه،
 وأنا ذلك الإله

 الإله الذي سیبارك أرض الجریمة..

أن یكون ومما لا شك فیه أن هذا الموقف المعلن من الخیانة، والنظر إلى أنها نعمة، لا یمكن 
منتهى مقصد الشاعر، وإنما یحمل خطابا مضمرا، یدلل في مفارقة على معاناة الشاعر وآلامه من 

 الخیانات والخیبات، وأنه لا یملك أمامها إلا السخریة.

، ٢،ج٢٠٠٨ومن المواقف الخاصة للشعراء من الخیانة، ما نجده عند الشاعر فاروق شوشة (
 ر" التي یقول فیها: ) في قصیدة " بیني وبین البح٣٠٣ص

 هذا طریق الموتِ 
 مفتوح على لغة تعرى ساكنوها

 فالهوان بلاغة
 وتراجع المد الجلیل زعامة

 وخیانة الموتى
 سبیل للخلاص.. 



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٤٧ 

فعندما یستحضر الشاعر الواقع العربي الجدید، وتراجع مكانة الأمة، وفرض السلام الجائر على 
ى، تصبح خیانة الشهداء، والأحرار والأشراف سبیل العرب، لا یجد الخلاص إلا في خیانة الموت

الخلاص، وهنا تصبح الخیانة المفارقة المریرة التي یمكن للشاعر عبر بابها أن یقبل كل هذا الخزي 
 والهوان والتقهقر الذي تعیشه الأمة.

)، الذي ینادي في ١٥٩، ص، ٢٠١١وموقف آخر خاص نقف علیه عند الشاعر أحمد مطر (
 لبهم بالخیانة، یقول في قصیدة "دعوة للخیانة":الناس، ویطا

 هل وطن هذا الذي 

 تكون فیه عندما 

 تكون غیر كائن؟

 یا أیها المواطن

 خُنْهُ وخنه ثم خنه ثم خنه

 بوركت خیانة الجراح للبراثن

 یا أیها المواطن

 إن لم تخن 

 فأنت حقا خائن....

قد نقدا لاذعا بأسلوب ساخر تفشي یكشف هذا الموقف عن عمق إحساس الشاعر بالخیانة، وین
الخیانة وانتشارها على نحو تصبح فیه الخیانة عملا وطنیا، ویصبح الوفاء خیانة، وعلى خلاف 
 الظاهر وعكسه تصبح كل دعوة للخیانة مقابلا لصرخة یطلقها الشاعر في وجه الخیانة ومن یمارسها.

الشعراء الذین تناولوا هذه الصفة أو یكشف لنا الحدیث عن موقف الشعراء من الخیانة أن مجمل 
الظاهرة في قصائدهم كان شعرهم امتدادا للأدب الملتزم الذي یهدف إلى تعریة الواقع، وفضح بعض 
الوقائع، وتسلیط الضوء على ما خفي من الحقائق، سواء أكان ذلك بأسلوب مباشر أم بأسلوب 

اما، فإن الخیانة كانت وستبقى حدثا مؤلما، التناقض والتضاد، أم حتى بأسلوب السخریة والتهكم، وخت
وسلوكا مشینا، یعكس في جانب من جوانبه حال المجتمع، وأحوال الأفراد فیه، لم یكن وقوف الأدباء 

 علیها مقتصرا على الشعر، وإنما هو موجود في السرد والأجناس الإبداعیة الأخرى.
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 ٤٨ 

 :الخاتمة

ة في الشعر العربي الحدیث، واقتصرت على اجتهدت الدراسة في الكشف عن تجلیات الخیان
النماذج الشعریة اللازمة للكشف عن أبعاد الظاهرة، ومما تختص به هذه الدراسة أنها اجتهدت في 
الوقف على النماذج الشعریة التي استخدمت مفردة الخیانة ومشتقاتها استخداما مباشرا، وتجاوزت 

 على الرغم من كثرتها.النماذج التي تضمر دلالات الخیانة ومعانیها 

وتفاوت الشعراء المعاصرون في أسالیب بنائهم للقصائد التي تتحدث عن الخیانة، ومن ذلك: 
الأسلوب التقریري المباشر الذي لا یخلو من طابع خطابي أو وعظي، في حین لجأ بعضهم إلى 

ائع، أو التكثیف الإیحائي أسالیب بنائیة تنسجم مع الحداثة الشعریة عبر تقنیة التناص مع الرموز والوق
 والاستدعاء التوظیفي للرموز، أو القناع؛ أو المفارقة؛ لتجنب الأسلوب المباشر، والتصریح في التعبیر.

وترى هذه الدراسة أن اشتغال الشعراء المعاصرین بقضیة الخیانة قد انتظم ضمن مسارین رئیسین: 
لتحولات السیاسیة والاجتماعیة على المستوى مسار عام ارتبط بالخیانة الموضوعیة التي أفرزتها ا

العام، وكانت نتائجها وبالا عاما على الشعوب والأمة، ومسار خاص ارتبط بالخیانة الذاتیة التي 
تعرض لها الشاعر في تجاربه الفردیة وحیاته الخاصة، وحالاته النفسیة، وكانت نتائجها محصورة 

 بالشاعر وحده.

للشعر الحدیث تجاوز قضیة الخیانة بذاتها، والالتفات إلى متعلقاتها  وغلب على الدراسات النقدیة
وأسبابها، ونتائجها، أو الإشارة إلیها ضمن قضایا جوهریة أخرى شاعت في الشعر الحدیث، ویمكن 

 من الجوانب الآتیة: -كما ترى الدراسة–تفسیر ذلك 

یانة ذاتها، مما یجعل الحدث مركزا ارتباط الخیانة بحوادث تلفت الأنظار إلیها أكثر من ثیمة الخ •
 والخیانة ظلا من ظلال الحدث، وظهر ذلك جلیا في مظاهر الخیانة العظمى التي سبق بیانها.

موافقة أفق توقع المتلقي لحدث الخیانة، وشیوع ذكره وتكراره عند الشعراء وغیرهم في المظاهر  •
من الخیانة في بعدها هذا حدثا عادیا  الوجدانیة التي ترتبط غالبا بالمرأة أو الصدیق، مما جعل

 متوقعا ومتكررا.
قدرة أغلب الشعراء على تجاوز حوادث الخیانة التي وقفوا علیها، یكشف أنها كانت حوادث  •

عارضة وآنیة، ولم تحظ باهتمام لدى كثیر من الشعراء على نحو یجعلها تشكل ظاهرة أو 
ة تحتاج إلى دراسة متخصصة تكشف مضمونا من مضامین شعر أحدهم إلا في حالات محدود

 عن أبعادها.



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٤٩ 

وأخیرا، توصي هذه الدراسة الباحثین والنقاد، باستكمالها، من خلال دراسة الجوانب الفنیة لشعر 
الخیانة، والتعمق في الكشف عن أسالیب بناء الشاعر الحدیث لقصائد الخیانة التي سبق بیان تجلیاتها 

مركزیة كالخیانة والوفاء، وثنائیة الرمز مثل: كنعان ویهوذا، وخاصة في بعض الثنائیات الضدیة ال
والعربي والیهودي، وغیرها من الثنائیات، وكذلك التعمق في تحلیل مواقف الشعراء من قضیة الخیانة، 
وبیان أبعاد الخطاب الشعري الذي كان ینتظمها، وكذلك توصي بتخصیص دراسة لكشف تجلیات 

منفردا، وكذلك دراسة مستقلة لتجلیات الخیانة عند شعراء المهجر، أو  الخیانة في الشعر الفلسطیني
عند أي شاعر یكفي منجزه الشعري للكشف عن أبعاد الموضوع، بعد أن مهدت هذه الدراسة السبیل 

 وأضاءته لكل دراسة أو دارس سیأتي بعدها. 
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